المحاضرة الخامسة
الدول المستقلة في العالم الاسلامي في العصر العباسي الثاني

عناصر المحاضرة

الامارات المستقلة في المغرب والاندلس

1 – الامارة الاموية في الاندلس

2 – امارات الخوارج

3 – امارة الادارسة

4 – امارة الاغالبة

اولاً  : الامارة الاموية في الاندلس : 

1 – ظروف قيامها ( عبدالرحمن بن معاوية )

بعد ان تمكن العباسيون من اسقاط الخلافة الاموية في المشرق قاموا بالتنكيل بافراد البيت الاموي ومطاردتهم ، وتمكن احدهم وهو عبدالرحمن بن معاوية  من الهرب سراً واستطاع التوجه الى مصر ومن ثم الى بلاد المغرب ومنها الى الاندلس ، وهناك اسباب لاختيار عبدالرحمن بن معاوية هذه المنطقة منها ان بلاد الاندلس كانت بعيدة الى حد ما عن الدولة العباسية وبالتالي يسهل عليه الاختباء اكثر ، والامر الثاني انه وجد بعض الترحيب من القبائل العربية الموجودة هناك حيث رحبوا به وساعدوه على تنفيذ مهمته بجانب عنصر البربر الذين كانوا يضيقون من سياسة العباسيين ، فوجد الترحيب هناك ، فاعلن قيام امارة اموية من جديد ، ولم يعلن نفسه خليفة تجنباً لاستثارة الخليفة العباسي وتجنب الدخول معه في صراع جديد ، وكان ابو جعفر المنصور قد قال فيه ( الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحرا ) .
2 – تحولها لخلافة ( عبدالرحمن الناصر 316هـ )

تحولت هذه الامارة الى خلافة في عام 316 هـ عندما اعلن عبدالرحمن الناصر نفسه خليفة وكان هذا تحولا جديدا ، وكان هناك اسباب منها انه استشار الناس حوله فاباحوا له ذلك خاصة مع اعلان الفاطميين انفسهم خلافة في مصر ، فاجاز العلماء وجود اكثر من خليفة بسبب اتساع مساحة العالم الاسلامي وعدم استطاعة الخلافة العباسية السيطرة على كافة البلاد .

3 – دورها السياسي ( المملالك المسيحية – مملكة الفرنجة )

بدأت تظهر قوتان قريبتان من الاندلس هما الممالك المسيحية ومملكة الفرنجة والتي كانت تسعى جميعها لاخراج المسلمين من بلاد الاندلس ، وبعد اعلان عبدالرحمن الناصر الخلافة استطاع ان يصد الكثير من هجوم تلك القوى وتحصين المسلمين في بلاد الاندلس ، وقد كان سقوط الامارة الاندلسية بداية لتكوين ما يسمة مملكات الطوائف وبداية ضعف واخراج المسلمين من الاندلس ، فكان دور الاندلس مهما في حماية المسلمين .
4 – دورها الحضاري ( قرطبة – اشبيلية – غرناطة )

اقام الامويين حضارة رائعة تظهر في المدن التي مازال بعضها قائما مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة ، هذه المدن كان لها دور كبير جدا في نشر الثقافة الاسلامية في ارجاء الاندلس وهذه الفنون بعض بقاياها باقييه في اسبانيا ، وقد كانت الحضارة الاندلسية مظهر من اعلى المظاهر في العالم الاسلامي .

ثانياً : امارة الخوارج :
1 – أسباب اتجاه الخوارج للمغرب ونجاحهم فيها .

بداية ظهورهم عندما خرجوا على علي بن ابي طالب في واقعة التحكيم الشهيرة واصبحوا بعدها فرق كثيرة ، وبعد ان تصدت لهم الدولة العباسية وقبلها الدولة الاموية فكروا بالتوجه نحو المغرب واسباب ذلك انهم توجهوا اولا نحو المشرق وبدءوا ينشرون فيها افكارهم ، ولكنهم كانوا قريبين من مقر الحكم الاسلامي في المشرق لذلك فكروا بالابتعاد باتجاه المغرب ، وسبب نجاحهم : 1 /  ان اختيارهم كان ناجحا لبعد المغرب عن المشرق 2 / اهل المغرب من البربر كانوا مستائين من السلطة الاموية والعباسية لان الحكام كانوا يعاملون البربر معاملة سيئة وكان هنالك نوع من الاجحاف والظلم للبربر فكان هناك اعتراض من البربر على هذا الحكم . 3 / دعوة الخوارج للعدل والمساواة بين العرب والبربر مثل عدم اشتراط تحديد الخلافة في النسب العربي فرحب البربر بهذه الافكار وقاموا بتاييد الخوارج .
وبدأ الخوارج بنشر افكارهم المذهبية اولا ثم جمع الانصار من حولهم .
وقد اسس الخوارج ثلاث امارات هي :

أ / امارة تاهرت الاباضية في المغرب الاوسط ، وكانت تتبع للمذهب الاباضي ويحكمها بني رستم .

ب / امارة سجلماسة في المغرب الاقصى ، وكانت تتبع المذهب الصفري ويحكمها بني مدرار .

ج / امارة برغواطة في المغرب الاقصى .

اما عن الموقف العباسي منها فان الخلافة العباسية لم يكن باستطاعتها الوصول اليها فلم تستطع القضاء عليها .

ثالثاً : امارة الادارسة :

1 – ظروف قيام الامارة ( ادريس بن عبدالله ) .

ظروف قيامها مشابة الى حد كبير مع قيام الدولة الاموية في الاندلس .

ينتمي الادارسة للبيت العلوي ومؤسس امارة الادارسة هو ادريس بن عبدالله  .

كان العباسيون في البداية يتفقون مع العلويين في اهدافهم باسقاط البيت الاموي ، ثم بعد ذلك يرون من يتولى الخلافة ، الا ان العباسيين بعد ان تمكنوا من السلطة لم يكتفوا بذلك بل بدءوا بمطاردة العلويين ، فهرب ادريس بن عبدالله الى منطقة بعيدة عن العباسيين لنشر دعوته وتاسيس دولته ، وبالفعل فقد اختار مكانا في المغرب الاقصى لتاسيس دولته ليكون بعيدا عن سلطة العباسيين .
كيف نجح في تاسيس امارته ؟

ساعدت الظروف ادريس في تسهيل مهمته :

فقد رحب به البربر كونه ينتمي لبيت رسول الله ، وكانوا ناقمين على الحكم العباسي ويعانون منه ، فساعدوا ادريس بن عبدالله على اقامة امارته في المغرب وكانت علوية سنية وليست شيعية .

2 – موقف الدولة العباسية منها :

كانت هذه الدولة تسبب ضيقاً بالنسبة للعباسيين لانها لاعدائهم العلويين ، فحاولوا التخلص منها باي شكل حتى ان هارون الرشيد تمكن من دس السم لادريس بن عبدالله ، وحاولوا ان يجعلوا امارة الاغالبة تعتدي على امارة الادارسة ولم يتمكنوا من ذلك ، وقد كانت امارة الادارسة من اطول الامارات التي حكمت في المغرب قرابة قرنين من الزمن ، وذلك بسبب التفات البربر حول الادارسة وكانت عاصمتهم مدينة فاس .

3 – دورها في تاريخ المغرب :

اقاموا امارة طويلة الاجل وتمكنوا من التغلب على الخوارج وعلى اعدائهم الدولة العباسية وتاسيس امارة وراثية ، وعلى المستوى الحضاري نجح الادارسة في نشر المذهب السني في المغرب ومكافحة مذهب الخوارج الذي نشروه في المغرب .
4 – نهاية الامارة :

استمرت الامارة فترة قرنين من الزمن لكن نهايتها كانت على يد الفاطميين ، فقد سمح الفاطميين في البداية للادارسة ان يحكموا نيابة عن الفاطميين ، لكن انتهى الامر في النهاية بخضوع الامارة بالكامل للخلافة الفاطمية ، وبذلك ينتهي دور الادارسة في المغرب .

رابعا ً : امارة الاغالبة :

1 – ظروف قيام الامارة ( ابراهيم بن الاغلب ) :

تنسب الى قائد يسمى ابراهيم بن الاغلب وكان قائدا عباسيا ارسله هارون الرشيد لكي يحكم باسم الخلافة العباسية لكنه قدم عرضا للخلافة العباسية بان يقيم امارة يحكمها بنفسه وتكون وراثية في ابنائه مقابل : 1/ يعلن ولائه التام للخلافة العباسية . 2/ ان يقوم بارسال 40,000 دينار سنويا للخلافة العباسية . 3/ ان يتوقف عن استقبال المعونة التي كانت ترسل من مصر كل سنة وقدرها 100,000 دينار ، وكانت ترسل للامارات لتجهيز الجيوش وادارة امورها .

2 – موقف الدولة العباسية منها :

تفكر الخليفة هارون الرشيد في العرض الذي قدمه ابراهيم بن الاغلب من حيث توفير مايتم ارساله من معونة مالية من مصر بالاضافة الى استقبال ما تعهد به من مال سنوي للخلافة العباسية ودفاعه عن حدود الدولة العباسية في المغرب ضد اعدائها ، كما كان للخلافة العباسية الكثير من المشاكل في المشرق من ثورات وخلافات ، جعل الخليفة هارون الرشيد يوافق على هذه الامارة واعطائه تصريحا باقامتها .

3 – دورها في تاريخ المغرب داخليا وخارجيا :

حافظ ابراهيم بن الاغلب على تعهده لهارون الرشيد بالبقاء على ولائه هو وابنائه ، لكنه لم يتمكن من مواجهة امارات الخوارج والادارسة مجتمعين او منفصلين ، لان امارات الخوارج كانت عديدة ومنتشرة وقوية ، وكانت امارة الادارسة قوية رغم محاولته في البداية ، فاكتفى بعلاقات الود وعدم التعرض لهم ،، وخارجياً كان للاغالبة دور مهم في البحرية الاسلامية ، حيث انهم استطاعوا القيام بعدد من الفتوحات في البحر المتوسط والاستيلاء على الجزر مثل صقلية وكريت واجزاء من جنوب ايطاليا حتى وصلوا لمقربة من روما ، وهذا يسجل لهم ، فكان لهم دور كبير في نشر الثقافة الاسلامية في جنوب ايطاليا ، كما صدو خطر النورمان عن الدولة العباسية عندما هاجموا سواحل المغرب ، واصبحت صقلية معبر لنشر الثقافة الاسلامية في اوروبا كاملة .

4 – نهاية الامارة :

كانت نهايتها على يد الفاطميين الذين بسطوا السيطرة على بلاد المغرب كاملة .
والله الموفق / وليد الزهراني 1435 / 1436
